
سيف الدين عبد الفتاح

إلــى أن عبد  من الأهمية بمكانٍ أن يشار 
الختامي  الفصل  في  الكواكبي،  الرحمن 
ــبـــداد، قد  ــتـ المــتــعــلــق بــالــتــخــلــص مـــن الاسـ
حدّد المثلث الحاكم للقيام بهذه المسألة، 
باستيفاء شــروطــه ولــوازمــه، فــي مبحث 
ــعــي فــي رفـــع الاســتــبــداد، وحـــدد تلك  الــسَّ
القضايا المفصلية في: الأمــر الأول يدور 
ــهــا أو 

ُّ
ـــــة الــتــي لا يــشــعــر كــل حـــول أن »الأمَّ

 
ُّ

ــآلام الاســــتــــبــــداد لا تــســتــحــق ــ ــ أكـــثـــرهـــا بـ
ــد مــقــال ســابــق للكاتب  الــحــريّــة«. وقـــد أكّـ
ــــاس بــوعــي  ــك فـــي المــتــطــلــب الأســ عــلــى ذلــ
أو أغلب  فــي امتداداتها وفــي كافة  الأمــة 
ــــى »أن  قـــــواهـــــا. الأمـــــــر الـــثـــانـــي يـــشـــيـــر إلــ
يُقاوم  إنما  دة 

ِّ
بالش يــقــاوَم  الاســتــبــداد لا 

ج«. وهـــو متطلبٌ يتعلق  والـــتـــدرُّ بــالــلــن 
بالأساليب والمناهج القادرة على تحقيق 
ــي الـــتـــخـــلـــص مــن  الـــفـــاعـــلـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة فــ
الاستبداد، ورفع كل ما يتعلق به من آثار. 
أما الأمر الثالث في هذا المثلث فيشترط 
أنه »يجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة 

بدَل به الاستبداد«.
َ
ما يُست

ــر الـــذي يــذكــره الــكــواكــبــي،  يــذكّــر هـــذا الأمـ
من قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة 
وإنــمــا يُــقــاوم بالحكمة والــتــدريــج، بــرأي 
أحــــد رأســـــي مـــدرســـة المـــعـــتـــزلـــة، عــمــر بن 
عبيد، في الثورة، والخروج على الحاكم 
الذي خرج بسياساته عن حياض الأمة، 
وعلى مقتضيات دوره وجوهر وظيفته، 
التمكّن«؛ وكأن  تمام  »في  فتبنى مذهبه 
الــشــروط الــتــي أكّــدهــا الــكــواكــبــي لــم تكن 

خديجة جعفر

 الأزهر الشريف بحضور قويٍ 
َ
ربما لم يحظ

ئدٍ، محلياً وإقليمياً ودولياً، بقدر ما حظي 
ّ
مت

في عشرية إمامة الشيخ أحمد الطيب الذي 
ــى قــيــادة أقـــدم مــؤسّــســة سُــنــيــة، فــي 19 

ّ
تــول

مارس/ آذار 2010، أي قبيل اندلاع الثورات 
المنطقة بأسرها   

ّ
الــذي هز الحدث  العربية، 

تــلــت. وخــــال مشيخته، اســتــطــاع  ســنــوات 
إلى  المؤسسة  مــن ضيق  بــالأزهــر  الصعود 
رحابة المشاركة في الأحداث والقضايا على 

عُد المحلية والإقليمية والدولية.  الصُّ
حين اندلعت الثورة المصرية، اتخذ الأزهر 
موقفاً مؤيداً لها، وأسهم في مسارها بوثيقة 
ــادرة فـــي يــونــيــو/  »مــســتــقــبــل مـــصـــر« الــــصــ
الوطنية  الدولة  حزيران 2011، وفيها دعم 
ودعــم  الحديثة،  الديمقراطية  الــدســتــوريــة 
الانتخاب  على  القائم  الديمقراطي  النظام 
ــــد الــحــريــات الأســاســيــة  الــحــر المــبــاشــر، وأيّـ
 عــــن مـــنـــاشـــدة 

ً
وحــــقــــوق الإنــــــســــــان، فــــضــــا

ــزاب المــصــريــة لــلــتــوافــق  ــ ــ الاتـــجـــاهـــات والأحـ
على استراتيجية للعمل على تحقيق هذه 

الأهداف. 
وعلى المستوى الإقليمي، دعم الأزهر الثورات 
العربية في بلدان الجوار، حين أصدر »وثيقة 
دعم إرادة الشعوب« في أكتوبر/ تشرين الأول 
2011 التي أعلن فيها المناصرة التامة لإرادة 
الشعوب العربية، وأدان آلات القمع الوحشية 
التي تفتك بها. أيّدت قيادة الأزهر »الاحتجاج 
للشعوب،   

ً
أصــيــا حقاً  باعتباره  السلمي« 

الحكّام وترشيدهم، وأدانــت بشدة  لتقويم 
بالعنف  السلمية  الاحــتــجــاجــات  مــواجــهــة 
المسلح، بل وعدّ إراقة دماء المواطنين السالمين 
 »انتهاك 

ّ
 شرعية السلطة، معتبراً أن

ً
مسقطة

حرمة الدم المعصوم هو الخط الفاصل بين 
شرعية الحكم وسقوطه في الإثم والعدوان«. 
وكان الأزهر حاضراً بقوة في الجدل الدائر 
ــــذي فــرضــتــه أحــــداث  بـــشـــأن »الـــحـــريـــات« الـ
الـــثـــورات الــعــربــيــة، فــأيــد حــريــات الــعــقــيــدة، 
والبحث العلمي، والرأي والتعبير، والإبداع 
الفني والأدبي. وعدّ هذه الحريات مؤسّسة 

أسامة أبو ارشيد

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
قــــراراً يقضي بتكييف  المــاضــي،  الأســبــوع 
»الأراضــــــي الــتــي احــتــلــتــهــا إســرائــيــل منذ 
بما  الغربية،  والضفة  غــزة  أي  عــام 1967، 
فــي ذلـــك الــقــدس الــشــرقــيــة«، واقــعــة ضمن 
الطريق  يمهد  ما  القضائي،  اختصاصها 
ــراء تــحــقــيــقــاتٍ بــشــأن »جــرائــم  أمــامــهــا لإجــ
حــــرب« قـــد تــكــون ارتــكــبــت هـــنـــاك. وكــانــت 
المدّعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، 
أشـــارت عــام 2019 إلــى رغبتها فــي إجــراء 
تــحــقــيــقٍ فـــي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
قطاع غــزة عــام 2014، لتحديد ما إذا كان 
ارتــكــبــت إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس خلاله 
جـــرائـــم حــــرب. كــمــا أنــهــا لـــم تــخــف نيتها، 
في  التحقيق  إلــى  ستسعى  أنــهــا  حينئذ، 
في  الإســرائــيــلــيــة  الاستيطانية  الــســيــاســة 
 ،1967 عــام  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي 
الوحشي  الإسرائيلي  التعامل  عــن  فضلا 
مع المظاهرات الفلسطينية السلمية ضمن 
الـــعـــودة«، عــامــي 2018 و2019،  »مــســيــرات 
ــة  ــدولــ ــــدود بــــن قـــطـــاع غـــــزة والــ ــــحـ عـــلـــى الـ
»جرائم حرب« محتملة. وكانت  العبرية، كـ
عشرات  المسيرات  تلك  في  قتلت  إسرائيل 
من المدنيين الفلسطينيين وجرحت مئات 
الجنائية  المحكمة  قــرار  وبناء على  منهم. 
الفلسطينية  ــي  ــ ــ الأراضـ اعـــتـــبـــار  الـــدولـــيـــة 
فإن  الإقليمي«،  »اختصاصها  ضمن  تقع 
وحينها  قريباً،  تبدأ  قــد  التحقيقات  هــذه 
كثيرون،  إسرائيليون  يجد مسؤولون  قد 
ــكـــريـــون، أنــفــســهــم عــرضــة  مـــدنـــيـــون وعـــسـ
لمــذكّــرات اعــتــقــال دولــيــة على أســـاس أنهم 

مجرمو حرب.
 قــــرار المحكمة 

ّ
كــمــا كــــان مــتــوقــعــا، اســتــفــز

دائماً ضحية  نفسها  تقدّم  التي  إسرائيل 
»إرهــــاب الــفــلــســطــيــنــي«، في  ـــ ــلــ مـــزعـــومـــة لــ
ــة  ــيــ ــادات دولــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ لـــكـــبـــت أي  مــــحــــاولــــة 
التزاماتها  وخرقها  القمعية،  لسياساتها 
القانونية كــدولــة احــتــال. الــافــت أن الــرد 
ــــرة، إلـــى نشر  ــذه المـ ــــارع، هـ الإســرائــيــلــي سـ
ذخـــيـــرة ثــقــيــلــة لــلــتــصــدّي لــتــبــعــات الــقــرار 
المحتملة. »عندما تحقق المحكمة الجنائية 
الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب مزيفة، فإن ذلك يعد معاداة صريحة 
لــلــســامــيــة«. هـــكـــذا صــــرح رئـــيـــس الــــــوزراء 
دون  مــن  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
 لــه جــفــن. طــبــعــا، لا يــحــتــاج الأمــر 

ّ
أن يــــرف

ــعٍ 
ْ
دَف إلــى تفكيك وتركيب وبــنــاء مرافعات 

فإسرائيل  المتهافت،  الاتــهــام  هــذا  لإسقاط 
دولــــة عــضــو فـــي الأمــــم المــتــحــدة وتخضع 
الدولية  والقوانين  والمواثيق  للمعاهدات 
والــقــرارات ذاتــهــا. أو هكذا يفترض. ولكن 
إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون. 
وبــالمــنــاســبــة، حــتــى هـــذا الــتــعــبــيــر الأخــيــر 
ــــه شــكــل  ـــهُ هــــي وأنــــصــــارهــــا عـــلـــى أنـ

ُ
ـــكَـــيّـــف

ُ
ت

محتمل من أشكال معاداة السامية.
قائمة،  حقيقية  مشكلة  الــســامــيــة  مــعــاداة 
أو أي شكل  كــمــا الإســـامـــوفـــوبـــيـــا،  وهــــي 
مـــن الـــكـــراهـــيـــة والــتــمــيــيــز ضـــد مــجــمــوعــة 
، فإننا حين  ثــمَّ ما مرفوضة مبدئياً. ومــن 
ــعــــاداة  نــــرفــــض، مــــن مــنــطــلــق أخـــــاقـــــي، مــ
الــســامــيــة لــنــاحــيــة الــــعــــداء أو الــتــحــيــز أو 
التمييز ضد اليهود من حيث كونهم يهوداً، 
ومحاولة تحميلهم شرور العالم، فهذا لا 
العبرية استتباعاً  أنه يحق للدولة  يعني 
المشكلة  ولأفعالها.  لها  حصانة  تزعم  أن 
أن هـــذا هــو بالضبط مــا تــحــاول أن تقوم 

علاء الدين زعتور

مـــا الـــحـــل؟ هـــذا هـــو الـــســـؤال الأكـــثـــر تـــداولا 
في ســوق السياسة في تونس هــذه الأيــام. 
تعيش البلاد، التي تحيي ذكرى مرور عقد 
بــن علي،  العابدين  على إطــاحــة نظام زيــن 
أزمة غير مسبوقة تهدد مكتسبات مرحلة 

الانتقال الديمقراطي.
ــة هــو  ــيــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــ ــــأزمــ الـــــعـــــنـــــوان الأبـــــــــــرز لــ
أخيرا،  فيه،  أبعد  الــذي  الحكومي  التعديل 
رئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام المــشــيــشــي، وزراء 
ــيـــس قـــيـــس ســعــيــد،  ــرئـ مــحــســوبــن عـــلـــى الـ
ــه، أو  ــ ــنـ ــ ــم بــــآخــــريــــن مــــقــــرّبــــن مـ ــ ــهـ ــ ــوّضـ ــ وعـ
حين من الائتلاف البرلماني الداعم له. 

ّ
مرش

أغضب ذلك الرئيس، فرفض دعوة الوزراء 
الـــجـــدد لــتــأديــة الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة. وفــي 
عموما  التونسيون  ينقسم  ذلـــك،  مواجهة 
إلى فريق يتهم الرئيس سعيد بالشعبوية 
ــــن  ــــريـ ــطـــق الـــــدســـــتـــــور، وآخـ ــنـ ــفــــة مـ ــالــ ومــــخــ
يــعــتــبــرون الــرئــيــس، مــهــمــا كــانــت الأخــطــاء 
التي قد يرتكبها، سدا منيعا أمام ائتلاف 
حكومي تحوم حوله شبهات فساد كثيرة 
لفائدته على  ويبحث عن مكاسب ومنافع 

حساب الشعب.
ليس المجال هنا لتحميل المسؤوليات، لكن 
هذا الخلاف الذي يتصارع فيه الفرقاء هذه 
والفتاوى  الدستور  فصول  باعتماد  المـــرّة 
تغطي  التي  الغابة  بمثابة  هو  القانونية، 
خلافا أكبر، يتعلق بتصورات نظام الحكم 
السياسية  والتوجهات  السلطات  وتوزيع 
الكبرى بين الرئيس ومجموعة من الأحزاب 
ــن قــنــاعــة  المـــنـــاصـــرة لــــه، ســـــواء كــــان ذلــــك عـ
بــبــرنــامــج أو نــكــايــة فــي الــخــصــوم وأحـــزاب 

»الحزام السياسي« لحكومة المشيشي.
ــة الـــيـــمـــن الـــدســـتـــوريـــة، لــكــن  ــ قــــد تـــحـــل أزمــ
الأزمــة في تونس تبقى سياسية بامتياز، 
حتى وإن اتخذت شكلا قانونيا صرفا. ولا 
مجال لحل الأزمات السياسية، في أي نظام 
ديــمــقــراطــي، مــن دون الــجــلــوس إلــى طاولة 
والتفاوض  بالتحاور  والمعنيون  الــحــوار. 
معا هذه المرة رئيسا الجمهورية والبرلمان 
السياسي،  ثقلهما  باعتبار  خــاص،  بشكل 
ودورهما الرسمي، إذ يرى كثيرون أن رئيس 
الوزراء الحالي، على الرغم من الصلاحيات 
الواسعة الممنوحة له دستوريا، يبقى مجرد 

ــق حــالــة الــتــمــكّــن المفضية 
ّ
إلا حــالــة تــحــق

ــبــــداد جـــــذورا  ــتــ ـــص مــــن الاســ
ّ
إلـــــى الـــتـــخـــل

واســـتـــمـــرارا وتـــحـــوّلا واســـتـــبـــدالا. »ذلـــك 
أن شــــرط الـــوعـــي تــربــيــة وتـــرقـــيـــة، ليس 
 تــتــم بــن عشية وضــحــاهــا، وإنــمــا 

ً
حــالــة

هــو بــمــثــابــة اســتــراتــيــجــيــة مــمــتــدة تربط 
بــن مستويين مــن الــوعــي الآنــي والوعي 
والعمل  البصير  للسعي  كمقدمة  الممتد 
الوعي  السديد؛ وهو أمر يتعلق بمسلك 
الــتــدبــيــر  وفـــــي  والـــتـــفـــكـــيـــر،  الإدراك  فــــي 
تكامل  في  والتأثير  والفاعلية  والتغيير 
ــداد لا مــظــهــر ولــكــن  ــبـ ــتـ لــقــطــع دابـــــر الاسـ
جـــــذورا وجــــوهــــرا، وهــــي مــعــركــة الــنــفــس 
الكبير؛ ويواجه  المتراكم  الطويل والعمل 
فـــي المـــيـــدان الاســـتـــبـــداد الأكـــبـــر والأخــطــر 
فـــي مــعــركــة حــقــيــقــيــة لا مـــعـــارك جــانــبــيــة 
متوهمة مــع الأعـــوان مــن ســدنــة المستبد 
 الاستبداد 

َّ
والاستبداد«. ومبنى قاعدة أن

لا يُــقــاوم بــالــشــدّة، إنــمــا يُــقــاوم بالحكمة 
 الــوســيــلــة الــوحــيــدة 

َّ
والـــتـــدريـــج هـــو: »أن

ي 
ّ
ترق الاستبداد هي  دابــر  لقطع  الفعّالة 

ــذا لا  ــة فـــي الإدراك والإحــــســــاس، وهــ ــ ـ الأمَّ
 
َّ
إن ثــمَّ  والتحميس.  بالتعليم  إلا  ــى 

ّ
يــتــأت

ــه إلــــى غير  ــانــ اقــتــنــاع الــفــكــر الـــعـــام وإذعــ
 
َّ
ى إلا فــي زمــنٍ طــويــل، لأن

ّ
مألوفه لا يتأت

وا في الإدراك لا يسمحون 
ّ
العوام مهما ترق

بعد  إلا  بالعافية  القشعريرة  باستبدال 
ـــروّي المــديــد، وربــمــا كــانــوا مــعــذوريــن 

ّ
الـــت

ألِفوا  هم 
َّ
الــوثــوق والمسارعة؛ لأن عــدم  في 

عــاة إلا  أن لا يتوقعوا مــن الــرؤســاء والــدُّ
 والـــخـــداع غــالــبــا. ولــهــذا كــثــيــراً ما 

ّ
الــغــش

ــراء المــســتــبــدَّ الأعــظــم، إذا كــان  ــ سـ
ُ
يــحــبُّ الأ

طبيعياً،  انفجاراً  الفتنة  عندها  تنفجر 
ة عقلاء يتباعدون عنها  فإذا كان في الأمَّ
نوعاً،  ثــورتــهــا  إذا سكنت  ابــتــداءً، حتى 
المنافقين،  حــصــد  فــي  وظيفتها  وقــضــت 
توجيه  في  الحكمة  يستعملون  حينئذٍ 
العدالة، وخير ما  الأفكار نحو تأسيس 
ـــس يــكــون بــإقــامــة حــكــومــةٍ لا عهد  تـــؤسَّ
بـــالاســـتـــبـــداد، ولا عـــاقـــة لهم  لــرجــالــهــا 

بالفتنة.
وكـــأن الــكــواكــبــي يعالج ظــاهــرة الــثــورات 
»متى تحدث  المتعلقة  والفكرة  متحفظا؛ 
ــوامّ لا يــثــور  ــ ــعــ ــ ــثـــــــورات؟«؛ ذلـــــك أن »الــ الـــــ
غــضــبــهــم عــلــى المــســتــبــدِّ غــالــبــا إلا عقب 
جة فورية، منها:  أحوال مخصوصة مهيِّ
عقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبدُّ 
عــلــى المــظــلــوم يــريــد الانــتــقــام لــنــامــوســه. 

عقب حرب يخرج منها المستبدُّ مغلوباً، 
ــب 

ُّ
ــار الــتــغــل ــ ـــن مــــن إلــــصــــاق عــ ولا يـــتـــمـــكَّ

ــوّاد. عــقــب تــظــاهــر المــســتــبــدِّ  ــقــ بــخــيــانــة الــ
 باستهزاء 

ً
 مصحوبة

ً
بإهانة الدّين إهانة

ة العوام. عقب تضييق شديد  يستلزم حدَّ
ر إعطاؤه   لمالٍ كثير لا يتيسَّ

ً
عام مقاضاة

ــــاس. فــــي حــالــة  ــنـ ــ ـــى عـــلـــى أواســــــــط الـ
ّ
حـــت

الناس  يــرى  لا  عــامّــة  أو مصيبة  مجاعة 
 ظــاهــرة مــن المستبدّ. عقب 

ً
فيها مــواســاة

الــفــوري،  الغضب   
ُّ
يستفز للمستبدِّ  عمل 

ضــه لــنــامــوس الـــعـــرض، أو حــرمــة  كــتــعــرُّ
الجنائز في الشرق، وتحقيره القانون أو 
الشرف المـــوروث في الــغــرب. عقب حادث 
تــضــيــيــق يــوجــب تــظــاهــر قــســم كــبــيــر من 
الــنــســاء فـــي الاســـتـــجـــارة والاســتــنــصــار. 
عقب ظــهــور مـــوالاة شــديــدة مــن المستبدِّ 

ة عدوّاً لشرفها. لمن تعتبره الأمَّ
ــــور المــمــاثــلــة لــهــذه  إلـــى غــيــر ذلـــك مـــن الأمـ
ــــوال الــتــي عــنــدهــا يــمــوج الــنــاس في  الأحـ
الـــشـــوارع والـــســـاحـــات، وتــمــأ أصــواتــهــم 
الــفــضــاء، وتــرتــفــع فتبلغ عــنــان الــســمــاء، 
 ،

ّ
، الانــتــصــار للحق

ّ
 الــحــق

ّ
يــنــادون: الــحــق

. والمستبدُّ مهما كان 
ّ

الموت أو بلوغ الحق
المــزالــق، ومهما  تلك  غبياً لا تخفى عليه 
 هذه 

َّ
قائها، كما أن

ِّ
كان عتياً لا يغفل عن ات

الأمور يعرفها أعوانه ووزراؤه.
ــوان،  نــخــبــة المــســتــبــد وســـدنـــتـــه مــــن الأعـــــ
ــاتــــهــــم وعـــاقـــتـــهـــم  ومـــــــن خـــــــال مــــمــــارســ
ــة الـــخـــداع المــســكــون  بــالمــســتــبــد، إلـــى درجــ
بالنفاق، »فإذا وُجِد منهم بعض يريدون 
رونـــه عــلــى الـــوقـــوع في  لـــه الــتــهــلــكــة يـــهـــوِّ
لعادتهم  إحداها، ويُلصقونها به خلافاً 

الناس.  على  بالتمويه  عنه  إبعادها  في 
اده،  وَّ

ُ
 رئيس وزراء المستبدِّ أو رئيس ق

َّ
إن

يــن عــنــده، هــم أقـــدر الــنــاس  أو رئــيــس الــدِّ
راً 

ُّ
ــقـــاع بـــه، وهـــو يــداريــهــم تــحــذ عــلــى الإيـ

أحـــدهـــم فلا  إســـقـــاط  أراد  ذلــــك، وإذا  مـــن 
يوقعه إلا بغتة«. ذلك أن لمثيري الخواطر 
يسلكونها  ى 

ّ
طرائق شت الاستبداد  على 

بــالــسّــرّ، والــبــطء، يــســتــقــرّون تحت ستار 
ــورة مــن  ــثــ ــن، فــيــســتــنــبــتــون غـــابـــة الــ ــديــ الــ
بــدمــوعــهــم في  ــذورٍ يسقونها  بــ أو  ــذرةٍ  بــ
الــخــلــوات. وكـــم يــلــهــون المــســتــبــدَّ بسوقه 
هوات، وكم 

َّ
إلى الاشتغال بالفسوق والش

رونه  عــنــه، ويجسِّ ـــة  الأمَّ بــرضــاء  يغرونه 
التشديد، وكم يحملونه على  على مزيد 
وكم  شــد،  الــرُّ ويكتمونه  التدبير،  إســـاءة 
ــكـــره بـــإربـــاكـــه مــــع جــيــرانــه  شـــون فـ يـــشـــوِّ
ــك وأمـــثـــالـــه لأجـــل  ــ وأقـــــرانـــــه. يــفــعــلــون ذلـ
ــعـــاده عـــن الانــتــبــاه  ــدة، هـــي إبـ ــ غـــايـــةٍ واحــ
ا  إلى سدِّ الطريق التي فيها يسلكون، أمَّ
إيقاظه  أعوانه، فلا وسيلة لإغفالهم عن 
تركهم  مــع  المالية  أطماعهم  تحريك  غير 

ينهبون ما شاؤوا أن ينهبوا«.
ضمن هذه الرؤية في التدريج والشروط 
ــة لـــفـــاعـــلـــيـــة الــتــغــيــيــر  ــنـ ــامـ الـــــازمـــــة الـــضـ
الــحــقــيــقــي؛ فــالــتــدريــج فـــي الــتــخــلــص من 
الاســـتـــبـــداد، أرســــخ وأعـــمـــق فـــي رســوخــه 
وتمكين أسبابه؛ والثورات ليست فوراتٍ 
أو فعلا مؤقتا أو عشوائيا؛ ولكن التغيير 
عـــمـــل مــمــنــهــج ومـــنـــظـــم ومـــخـــطـــط؛ وفـــي 
رأينا فإن الكواكبي يحمل رؤية ناضجة 

للتغيير والثورات. 
)كاتب مصري(

على فهم مقاصد الشريعة النبيلة، وإدراك 
فكانت  الحديث،  الدستوري  التشريع  روح 
وثيقة الأزهر للحريات التي صدرت في يناير 

لعام 2012. 
من  أحــــداث  بمصر سلسلة  وحـــن عصفت 
العنف في الشهور التالية للثورة، نبذ الأزهر 
العنف بجميع صوره وأشكاله، وأدانه قطعياً 
وجرّمه وطنياً وحرّمه دينياً، وأكّد ضرورة 
التزام الوسائل السياسية السلمية في العمل 
الوطني العام، وذلك في بيانه في 31 يناير/ 

كانون الثاني 2013.
موجة  بالمنطقة  عصفت   2014 عـــام  ومــنــذ 
أخرى من العنف، هذه المرّة من مجموعات 
قاعدية وداعشية روّعــت المدنيين والآمنين 
الأزهــر  تحمّل  وهــنــا  دمــاءهــم.  واستباحت 
مسؤولية كبيرة في إدانة هذه المجموعات، 
وكذا تذرعها بحجج دينية لارتكاب جرائمها 
العباد وتخريب  وتــرويــع  المنظم  القتل  في 
الديار، فأصدر بيانه في مواجهة التطرّف 
والإرهاب في ديسمبر/ كانون الأول 2014، 
الـــــذي صـــاحـــب مـــؤتـــمـــراً عُـــقـــد فـــي الــقــاهــرة 
من  ومسيحيون  مسلمون  عــلــمــاء  حــضــره 
مختلف الدول. وقد عدّ الأزهر جميع الفرق 
والمجموعات المسلحة والمليشيات الطائفية 
العنف والإرهـــاب في وجه  التي استعملت 
 سلوكاً، وأدان 

ً
أبناء الأمة آثمة فكراً وعاصية

الاعتداءات على المسيحيين أو تهجيرهم في 
أي بقعة من العالم العربي، وناشدهم ضرورة 
ر في أوطانهم. وعلى إثر المؤتمر، أنشأ 

ّ
التجذ

الأزهــــر المــرصــد الــعــالمــي لمــكــافــحــة الــتــطــرّف 
والإرهاب.

إلــى 2017، زادت وتــيــرة جرائم  ومــن 2014 
العنف والإرهاب التي ارتكبتها مجموعات 
أدّى إلى  الدين والإنسانية، ما  خارجة عن 
نصب لائحة اتهام ضد الإســام ذاتــه، وما 
أدى إلى تهديد المواطنة والعيش المشترك. 
وهذا ما حدا الأزهر إلى تحمّل مسؤوليته في 
الدفاع عن الدين وبيان الحق ورأب الصدع 
ــقـــاء فـــي الـــوطـــن الـــواحـــد، فــأصــدر  بـــن الأشـ
»إعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك« 
في مــارس/ آذار 2017، وصــف المجموعات 

بــه إســرائــيــل واعــتــذاريــوهــا حــن يــصــرّون 
على جعل أي نقد لها ولسياساتها كدولة 
ــنـــواً لمــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. يــنــطــبــق الأمــــر  صـ
نــفــســه عــلــى مــســاعــيــهــم لــجــعــل أي انــتــقــاد 
يطاول أفعالًا ومواقف لمسؤول من أصول 
 عــن أي مــحــاولــةٍ لمساءلة 

ً
يــهــوديــة، فــضــا

ــقــــولاتٍ صــهــيــونــيــةٍ تــأســيــســيــةٍ لــتــبــريــر  مــ
 عـــــدوانٍ على 

ّ
اغــتــصــاب فــلــســطــن، أو شـــن

أهلها والعرب، أموراً مشمولة أيضاً ضمن 
تــعــريــف مـــعـــاداة الــســامــيــة! هـــذا مــا فعلوه 
من قبل بحق عضوي الكونغرس، رشيدة 

طليب وإلهان عمر.
يأتي ما سبق ضمن منهج مدروس ومعدّ 
طاً 

ّ
مسل سيفاً  التهمة  هــذه  لجعل  بعناية 

عـــلـــى رقــــــاب كــــل مــــن يــــعــــارض إســـرائـــيـــل، 
وبالتالي ردع أي نقاش موضوعي حولها 
وحـــــول ســيــاســاتــهــا وأفـــعـــالـــهـــا بــوصــفــهــا 
ســبــق،  مـــا  عــلــى   

ً
دلـــيـــا أردت  وإذا  دولــــــة. 

فلنعد إلى ردِّ نتنياهو الغاضب على قرار 
المحكمة. »تزعم محكمة الجنايات الدولية، 
بشكل شائن، أنه عندما يعيش اليهود في 
وطنهم فإن هذه جريمة حرب«. لا يحتاج 
فنتنياهو  إلــى تحليل عميق،  المعنى هنا 
ــبـــارة »الـــيـــهـــود فــــي وطـــنـــهـــم«،  يــقــصــد بـــعـ
ــر الــــشــــرعــــيــــن، حــســب  ــيــ المـــســـتـــوطـــنـــن غــ
الــقــانــون الــدولــي، فــي قــطــاع غــزة والضفة 
ــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شـــرقـــي الـــقـــدس،  الـــغـــربـ
أنها  المتحدة  الأمــم  قـــرارات  ها 

ُ
ف كَيِّ

ُ
ت والتي 

نتنياهو  يــســاوي  وبــهــذا،  محتلة.  أراض 
الاستيطاني  الــتــغــول  عمليات  رفــض  بــن 
المحتلة، حسب  الفلسطينية  الأراضــي  في 

القانون الدولي، وتهمة معاداة السامية!
تـــدرك إســرائــيــل وأنــصــارهــا خــطــورة هــذه 
الــتــهــمــة وحــجــم وطــأتــهــا فــي عــالــم الــيــوم، 
ومن ثمَّ فإنهم لا يتردّدون في إشهارها في 
المشينة  أفعالهم  وجــه كل من يحتج على 
والإجــرامــيــة. ولا يكتفي هـــؤلاء بــذلــك، بل 
تــجــدهــم فــي جــهــدٍ دؤوبٍ لــتــوســيــع نطاق 
، تعكف إدارة 

ً
ما تشمله هذه التهمة. مثلا

»فــيــســبــوك« حــالــيــا، بضغط مــن إســرائــيــل 
وأنـــصـــارهـــا، عــلــى الــنــظــر فـــي مـــا إذا كــان 
»الصهيونية«  ينبغي إدراج النقد الموجه لـ
ــنــــة« ضـــمـــن ســـيـــاســـة المـــوقـــع  ــايــ ــهــ و»الــــصــ
أساس  على  الكراهية«،  »خطاب  بـ المتعلق 
ــه أحـــد أشــكــال مـــعـــاداة الــســامــيــة! أليس  أنـ
هذا خلطاً فاضحاً ما بين اليهودية كدين، 
واليهود كمؤمنين به، وما بين الصهيونية 
كإيديولوجيا يتبناها بعضهم ويرفضها 

بعضهم الآخر؟ 
الــحــركــة الصهيونية  إلـــى مــحــاولــة  نــعــود 
إحداث خلط متعمد بين القول إن إسرائيل 
تعد نفسها دولـــة فــوق الــقــانــون ومــعــاداة 
لإحياء  الدولي  »التحالف  يــورد  السامية. 
الأمثلة  مــن  الــهــولــوكــوســت« جملة  ذكـــرى 
التي قد تدخل في تعريف معاداة السامية. 
مــن ذلــــك: »مــظــاهــر )مـــعـــاداة الــســامــيــة( قد 
تــشــمــل اســـتـــهـــداف دولـــــة إســـرائـــيـــل، الــتــي 
ينظر لها أنها جماعة يهودية«. هذه لغة 
فــضــفــاضــة وغــامــضــة تــهــدف إلـــى ردع أي 
انــتــقــاد لإســرائــيــل وجــرائــمــهــا كــدولــة. هــذا 
مـــا فــعــلــه نــتــنــيــاهــو بــالــضــبــط فـــي حملته 
سلفت  كما  الجنائية،  المحكمة  قـــرار  على 
الإشـــــارة. مــثــال آخـــر يــــورده أصــحــاب هــذا 
الــتــعــريــف: »إنـــكـــار حــق الــشــعــب الــيــهــودي 
، الادّعــاء 

ً
في تقرير المصير، من ذلــك، مثلا

بــأن وجــود دولــة إسرائيل يمثل مشروعاً 
عـــنـــصـــريـــا«. إذا أخـــذنـــا بـــهـــذا المـــعـــيـــار في 
تعريف معاداة السامية، نكون أمام حالةٍ 

صــفــحــة فـــي كــتــاب الــحــســابــات الــســيــاســيــة 
الكثيرة للأحزاب الداعمة له.

بــوضــوح هنا  الــرئــيــســيــة  المــعــضــلــة  تتمثل 
في عدم قبول أي طرفٍ القيام بخطوة إلى 
ــوراء، إذ يــتــفــق الــجــمــيــع هــنــا، لــلــمــفــارقــة،  ــ الــ
على أن أي تراجع قد يسمح للطرف المقابل 
المــشــهــد، وبــالــتــالــي  بــمــدخــل للهيمنة عــلــى 
ــارة »المـــــعـــــركـــــة«. يـــجـــد الـــتـــونـــســـيـــون  ــ ــسـ ــ خـ
أنفسهم هنا إزاء رئيس للجمهورية أقسم 
عــلــى عــــدم الـــتـــراجـــع، مــعــلــا ذلــــك بــاحــتــرام 
ــونــــس دخـــلـــت مــرحــلــة  ــتـــور، وأن »تــ ــلـــدسـ لـ
ــرّر فـــي كل  ــكـ ــديـــدة مـــن الـــتـــاريـــخ«، كــمــا يـ جـ
أنــه صاحب  إلــى  خطاباته تقريبا، إضــافــة 
مقاربة مختلفة تماما عن النظام السياسي 
الــحــالــي فــي الــبــاد. ويــواجــه قــيــس سعيد، 
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، زعــيــم حــركــة النهضة 
ورئــيــس الــبــرلمــان راشـــد الــغــنــوشــي، المكبل 
بحسابات حزبية وسياسية معقدة، ليس 
أقــلــهــا عـــدم قــدرتــه عــلــى المــجــازفــة بتحالفه 
مــع حـــزب قــلــب تــونــس، الـــذي يقبع رئيسه 
ومـــؤســـســـه فــــي الـــســـجـــن، بــســبــب شــبــهــات 
تـــهـــرّب ضــريــبــي وتــبــيــيــض أمـــــوال، لتأمين 
الحل  الــبــرلمــان. يتطلب  رئــاســة  فــي  كرسيه 
شــجــاعــة سياسية تــظــل مــفــقــودة. وبــمــا أن 
الأزمة سياسية، يعني ذلك أن الحل ينبغي 
يقتصر  أن  لا  يــكــون سياسيا وشــامــا،  أن 
عــلــى مـــــأزق الــتــعــديــل الــحــكــومــي فــحــســب، 
بــل يــتــجــاوزه لمعالجة الإخـــالات فــي نظام 
دستورية  فصول  عــن  اللبس  ورفــع  الحكم 

عمقت بصمتها الأزمة الراهنة.
ــت الــثــقــة الشعبية 

ّ
عــلــى الــبــرلمــان، وقـــد تــدن

فيه، أن يجد أرضية لتوافقات الحد الأدنى، 
أعضاء  الآلــيــات لانتخاب  إيجاد  من  تمكن 
المحكمة الدستورية، ومن ثم تعديل النظام 
الأساسية  الــقــوانــن  مــن  وعــدد  الانتخابي، 
بــالأحــزاب والإعــــام، قبل  الأخـــرى المتعلقة 
المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها لتعديل 
الموازين وتجديد الشرعية. ففي كل أنظمة 
الــعــالــم الــديــمــقــراطــيــة، حــن تتقلص فــرص 
التوصل إلى تسوياتٍ سياسية بين الفرقاء 
الناخبين،  إلــى  الكلمة  تــعــود  الــحــوار،  عبر 
بــاعــتــبــارهــم مـــصـــدر الــشــرعــيــة الأســـاســـي 
التي يستند إليها الحكام، لتغيير موازين 

القوى أو تثبيتها.
)إعلامي تونسي(

يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف، 
ســـــــراء مـــن الأعــــوان 

ُ
وكــثــيــراً مـــا يــنــتــقــم الأ

هم 
َّ
لأن بسوء؛  المستبدَّ  يمسّون  ولا  فقط، 

 هــم الأعــــوان دون 
ً
يـــرون ظالمهم مــبــاشــرة

، وكــم أحــرقــوا مــن عاصمة لأجل  المستبدِّ
ي بإضرار أولئك الأعوان«.

ّ
 التشف

ّ
محض

ويعالج الكواكبي باقتدار معادلة القوة 
فــي عــاقــة الاســتــبــداد بــالــقــوة، احــتــكــارا 
، وضمن مــواجــهــاتٍ مؤقتةٍ لا 

ً
ومــمــارســة

التأثير  من  والتمكّن  بالاستمرار  تتسم 
 

ٌ
ــبــــداد مــحــفــوف ــتــ  الاســ

َّ
الـــفـــعـــال، »ثــــــمَّ إن

بــأنــواعٍ الــقــوات التي فيها قــوّة الإرهــاب 
إذا كان  الجُند، لا سيما  بالعظمة وقــوّة 
المــال، وقوة  الجند غريب الجنس، وقــوة 
الدين،  القسوة، وقــوّة رجــال  الإلــفــة على 
ــوّة الأنــصــار من  ــوّة أهــل الــثــروات، وقـ وقـ
الأجانب، فهذه القوات تجعل الاستبداد 
ــقــابَــل بــعــصــا الــفــكــر الــعــام  كــالــســيــف لا يُ
ل نــشــأتــه يـــكـــون أشــبــه  ــــذي هـــو فـــي أوَّ الـ
ـــه إذا 

َّ
أن الــعــام  بــغــوغــاء، ومــن طبع الفكر 

ــار فـــي ســنــة يــغــور فـــي ســنــة، وإذا فــار  فـ
يــوم. بناءً عليه، يلزم  يــوم يغور في  في 
الــهــائــلــة مقابلتها  الــقــوات  تــلــك  لمــقــاومــة 
المصحوبان  والعناد  الثبات  يفعله  بما 
ــن مـــعـــادلـــة  ــمــ ــــزم والإقـــــــــــــــــدام«. ضــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
السلطة  واحــتــكــار  والــعــنــف  الاســـتـــبـــداد 
مـــصـــادر الـــقـــوة واســـتـــخـــدامـــهـــا الــبــطــش 
فـــي غــيــر مــحــلــهــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــات 
ــوع والــــــــتــــــــرويــــــــع والـــــتـــــفـــــزيـــــع  ــ ــ ــــضـ ــ ــخـ ــ ــ الـ
»الاستبداد لا ينبغي أن يُقاوَم بالعنف، 
 تحصد الناس حصداً. 

ً
كي لا تكون فتنة

 
ً
ة درجة نعم؛ الاستبداد قد يبلغ من الشدَّ

المسلحة الإرهابية بأنها »شرذمة شاردة عن 
ها الآن أوشكت أن تجيّش 

ّ
نهج الدين... إلا أن

العالم كله ضدّ هذا الدين الحنيف«، وأردف 
هذا الإعلان بإعلان عالمي للسلام في إبريل/ 
نيسان في العام نفسه، أكّد ضرورة التكاتف 
بين عقلاء الشرق والغرب على إعادة الوعي 
برسالات السماء، وضرورة أن تأخذ الأديان 
دورها في إبراز قيم السلام والعدل والمساواة. 
ومــنــذ »إعـــان الأزهـــر الــعــالمــي لــلــســام« في 
2017 بدأت لقاءات بين شيخ الأزهــر أحمد 
فرانسيس،  البابا  الفاتيكان  وبابا  الطيب 
السلام،  إلــى  الــدعــوة  فــي  المشترك  للتعاون 
الإنسانية«  الأخـــوة  »وثيقة  ثمرتها  كــانــت 
التي صدرت في فبراير/ شباط 2019، وتدعو 
إلى المصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين 
بالأديان، بل وبين المؤمنين وغير المؤمنين، 
وكل ذوي الإرادة الصالحة، وتنبذ الوثيقة 
والقتل والإرهـــاب، خصوصاً باسم  العنف 
والمهمشين  بالمستضعفين  الدين، وتوصي 
والمهجّرين، وتؤكد قيم العدل والحق والسلام 
ثمرة  وكانت  المشترك.  والعيش  والمواطنة 
جهود الأزهر والكنيسة الكاثوليكية أن أعلنت 
منظمة الأمم المتحدة الرابع من فبراير يوماً 
ل به كل عام. 

َ
»الأخوة الإنسانية« يُحتف عالمياً لـ

)كاتبة مصرية( �

يحظر فيها علينا أن نشير إلى عنصرية 
الــتــي تثبتها هيَ  الصفة  إســرائــيــل، وهــي 

لذاتها من دون رتوش ولا تردّد. 
الكنيست الإســرائــيــلــي  أقـــر  عـــام 2018  فــي 
»قانوناً أساسياً« )يعادل بنداً دستورياً( 
ــة الــقــومــيــة  ــدولــ ــون الــ ــانــ ــوان: »قــ ــنــ تــحــت عــ
لــلــيــهــود فــي إســـرائـــيـــل«، ويــنــصّ عــلــى أن: 
»إســـرائـــيـــل هـــي الـــوطـــن الــتــاريــخــي لــأمــة 
ــلـــيـــهـــود فـــقـــط فــي  ــة«، وبــــأنــــه »لـ ــهــــوديــ ــيــ الــ
وبــأن  المصير«،  تقرير  فــي  الحق  إسرائيل 
»العبرية هي اللغة الرسمية للدولة«، وبأنه 
الهجرة لإسرائيل  الحق في  »لكل يهودي 
والحصول على الجنسية الإسرائيلية في 
إطـــار الــقــانــون«. إذا لــم يــكــن هـــذا الــقــانــون 
إلغاءً لحق أصحاب  الناضح بالعنصرية 
الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــن  ــ مـ ــيــــن  ــلــ الأصــ الأرض 
ــذيـــن يشكلون  مــســلــمــن ومــســيــحــيــن، والـ
يكون؟  فماذا  إسرائيل،  مواطني  من   %20
ولا يقف الــقــانــون عند هــذا الــحــد، بــل إنه 
يلمح إلى أن المستوطنات غير الشرعية، في 
وقطاع  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة 
ــزة، حـــســـب الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقـــــــرارات  ــ غــ
المــتــحــدة، تعد حقاً لليهود مــن دون  الأمـــم 
غيرهم: »تعمل الدولة على تجميع شتات 
المستوطنات  وتعزيز  الــخــارج  في  اليهود 
المــوارد  وتوفير  أراضيها  في  الإسرائيلية 
لذلك«. الآن، إذا قلنا إن هذا يمثل اعترافاً 
صريحاً من إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد، 

حينها نكون معادين للسامية!
قد يجادل بعضهم ولماذا نهتم بما تقوله 
في  تــشــاء.  كما  فلتزعم ولتتهم  إســرائــيــل، 
 ،

ً
الحقيقة، الأمر ليس بهذه البساطة. مثلا

مطلع شهر فبراير/شباط الجاري، أعلنت 
أنها  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  إدارة 
لإحياء  الــدولــي  »التحالف  تعريف  ى 

ّ
تتبن

ذكرى الهولوكوست« لمعاداة السامية. وهو 
السابق،  الرئيس  إدارة  أن فعلته  ما سبق 
ــالــــد تــــرامــــب. وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة  دونــ
السابق، مايك بومبيو، حاول، في الأشهر 
الأخيرة من ولاية ترامب، أن يصدر إعلاناً 
يصنف منظمات دولية مرموقة، حقوقية 
»العفو الدولية«  وإغاثية، غير حكومية، كـ
رايتس ووتــش« و»أكوسفام«،  و»هيومان 
أنها معادية للسامية، بسبب دفاعها عن 
»حـــركـــة المــقــاطــعــة وســحــب الاســتــثــمــارات 
وفــــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات« عــــلــــى إســــرائــــيــــل 
المستوطنات  المستمر  وانتقادها   ،)BDS(
الفلسطينية  الأراضــــــي  فـــي  الإســرائــيــلــيــة 

المحتلة عام 1967.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تدرجّ الإعداد في التخلص من الاستبداد

الأزهر من المحلية إلى العالمية

المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل 
و»معاداة السامية«

الشجاعة السياسية 
المفقودة في تونس

الثورات ليست فورات 
أو فعلاً مؤقتاً أو 

عشوائياً؛ ولكن 
التغيير عمل ممنهج 

ومنظم ومخطط

دعم الأزهر الثورات 
العربية في بلدان 
الجوار، حين  أصدر 

»وثيقة دعم إرادة 
الشعوب«

الحركة الصهيونية 
وأنصارها يدركون 

أن إسرائيل ماركة 
سيئة السمعة، وأن 

تسويقها عالمياً 
أصبح مستحيلاً

آراء

بشير البكر

الخامسة  جولتها  تنهي  الــســوريــة  الــدســتــوريــة  اللجنة  اجتماعات  كــانــت  بينما 
الليبية  الأطــراف  الثاني(، كانت  )يناير/كانون  الماضي  الشهر  نهاية  في جنيف، 
السورية.  الاجتماعات  عن  بعيد  غير  المتحدة  الأمــم  مبنى  في  تلتقي  المتنازعة 
ن من التوصل إلى 

ّ
والفارق بين الاجتماعين أن الأول الخاص بالسوريين لم يتمك

حد أدنى من الاتفاق، بعد أكثر من سنة من اللقاءات، في حين أن اجتماع الأطراف 
الليبية نجح في إنتاج اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة. ودفع نجاح 
نت الأطــراف الليبية من 

ّ
الليبيين في أوســاط سورية إلى طرح السؤال: لمــاذا تمك

إنجاز اتفاق، وأخفقت الأطراف السورية، على الرغم من عناصر التشابه الكبيرة 
بين الوضعين؟ وعلى الرغم من أن تشابه الوضعين لا يصلح وحده أداة للقياس، 
فإن التعقيدات في ليبيا لا تقل عن نظيرتها السورية، خصوصا طبيعة الحكم 

الذي ساد قبل عام 2011.
الحل الليبي الذي كان يبدو مستحيلا منذ شهر بات ممكنا بنسبة كبيرة، وجاء 
ذلك لعدة أسباب. أولها، أن الوضع في ليبيا حظي بمتابعة دولية مختلفة كليا 
عنه في سورية، سواء من الأمم المتحدة أو من الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي 
وتركيا. وهذا الاهتمام والمتابعة، والذي لم يتوفر للوضع في سورية، انعكس على 
نحو كبير في منع انــزلاق الوضع الليبي إلى حد تستحيل فيه إمكانية العودة 
الثاني توفر إرادة محلية للحل، وهــذه نقطة هامة بالقياس  الــوراء. والعامل  إلى 
على  خليفة حفتر  المتقاعد  الــلــواء  حــروب  ســنــوات  التي خلفتها  التمزّقات  إلــى 
إلى حد رسم خرائط جديدة،  السلبية  التداعيات  الاجتماعي، ووصلت  النسيج 
تقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول بين الشرق والغرب والجنوب. ولكن تبين 
أن إرادة التلاقي عند الليبيين أقوى من كل المحرّضات على التقسيم، وهذا وسام 
سيحفظه التاريخ لكل من عمل بدأبٍ وضحّى من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا. 
أما العامل الثالث فيتعلق بدور الأمم المتحدة التي بذلت جهودا جبارة، كي تبقي 
الدولي، ويتجلى  الليبية حاضرة بقوة على جدول أعمال المجتمع  على القضية 
ذلك من خلال سلسلة من المبعوثين الذين سهروا، بدرجاتٍ متفاوتةٍ، على متابعة 
القضية. وعلى الرغم من أن بعضهم لم يكن حياديا، وانحاز إلى معسكر حفتر 
مثلما حصل مع الإسباني برنار دينو ليون، إلا أنهم جميعا ساهموا في بناء 
اتفاق الحل الذي استغرق عدة سنوات. وفي هذا المقام، لا يمكن للمراقب إلا أن 
يشيد بالمندوبة الأممية بالوكالة، ستيفاني وليامز، التي تسلمت الملف الليبي في 
ظرف صعب، بعد استقالة الممثل السابق غسان سلامة في مارس/آذار 2020، 
المسألة على عاتقها، ونجحت في إخــراج  وأخــذت، خــال حوالي عشرة أشهر، 
قطار الحل من النفق الذي توقف فيه منذ عام 2014، عندما بدأ حفتر حربه على 
القذافي، مدعوما من الإمــارات  الليبي، يدفعه طموح نسخ تجربة معمر  الشعب 

ومصر.
يتم تحجيم حفتر عسكريا  لم  لو  أن يحصل  ليبيا  الحل في  كــان لاتفاق  ومــا 
الدعم  إلــى  الفضل فــي قسم كبير منه  أمــر يعود  وإقــصــاؤه مــن المشهد. وهــذا 
الكبير الذي قدمته تركيا لحكومة الوفاق التي استعادت المبادرة العسكرية في 
نت من إبعاد التهديد العسكري عن مدينة طرابلس، ومن 

ّ
الأشهر الأخيرة، وتمك

ثم تحرير مدن الغرب، والسيطرة على قاعدة الوطية، والتقدّم باتجاه سرت، على 
طريق ملاحقة حفتر حتى معاقله في الشرق. وبفضل هذا الإنجاز العسكري، 
تمد  أن  بالإمكان  وترهيبه، وصــار  الشرق من سطوة حفتر  فعاليات  تــحــرّرت 
يدها نحو الطرف الآخر. وللأسف، لا يتوفر أي عامل من هذه العوامل للمسألة 
السورية التي تسير من سيئ إلى أسوأ، في الوقت الذي يرفع من حظوظ الاتفاق 

الليبي اهتمام الإدارة الأميركية الجديدة.

نواف التميمي

الجزيرة، محمود حسين، بعد  السلطات المصرية عن الصحافي في قناة  أفرجت 
قضائه أكثر من أربع سنوات في »الحبس الاحتياطي« من دون اتهامات رسمية أو 
محاكمة. ثم، يوم الأربعاء الماضي، أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطة لجيْ 
قلت في مايو/ أيار عام 2018، مع ناشطات أخريات. وبعد سويعات، 

ُ
الهذلول، التي اعت

تحرّرت المدوّنة السعودية، نوف عبد العزيز، بعد أكثر من سنتين ونصف السنة 
في السجن. وقد جرى ذلك كله بالتزامن مع حلحلة في الملف الليبي مع الوصول 
إلى اتفاق حول سلطة موحدة في ليبيا، وبدء مرحلة انتقالية جديدة، غداة انتخاب 
للانتخابات  والتحضير  حكومة،  تشكيل  عليها  ومــوحــدة،  موقتة  تنفيذية  سلطة 
الوطنية المقرّر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لإنهاء عقد من الفوضى 
منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011. وحتى المشهد السياسي الفلسطيني 
الداخلي، القابع في مربع الانقسام وانغلاق الأفق منذ سنوات، أخذ بالحلحلة في 
الأيام القليلة الماضية مع توافق الفصائل الفلسطينية في القاهرة، الثلاثاء الماضي، 
الوطني،  انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس  على المضي في إجــراء 
كانون  )يناير/  الماضي  الشهر  منتصف  الصادر  الرئاسي  المرسوم  حدّدها  كما 
الثاني(، والتعهد باحترام نتائجها وقبولها، في خطوةٍ اعتبرها مراقبون بارقة أمل 
نحو معالجة آثار الانقسام السياسي الفلسطيني بكل جوانبه. ملفات أخرى، من 
قبيل ملف إيــران الــنــووي، وعــودة جميع الأطــراف إلــى اتفاق 5+1 الشهير، تشهد 
الكواليس،  في  أعصى عقدها يجري  تفكيك  أن  المــرجّــح  من  الأخــرى حلحلة،  هي 
بعيداً عن السجال الإعلامي الظاهر بين واشنطن وطهران. لم يُستثن الملف اليمني 
من مناخ الانفراج هذا، إذ دعا الرئيس الأميركي، جو  بايدن، بجدّية وصرامة إلى 
»مبيعات الأسلحة« الأميركية  »الدعم« ولـ إنهاء الحرب في اليمن، معلناً وضع حد لـ
الدبلوماسي لإنهاء  العمل  تكثيف  مع  السعودية،  تقوده  الذي  العسكري  للتحالف 

حربٍ، يقول بايدن، إنها »تسببت في كارثة إنسانية واستراتيجية«. 
العالم سنوات  التي ربّطت  المقدوني(  وكأن عُقد غورديه )عقدة قطعها الإسكندر 
خلت قد بدأت بالحلحلة، بعد انصراف دونالد ترامب ووصول جو بايدن وكامالا 
هاريس إلى البيت الأبيض، بعد مشوار انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ تخللته مطباتٌ كثيرة. 
»جو النائم«، مُصّراً على تطهير  يبدو الرئيس بايدن، الذي دأب ترامب على نعته بـ
 عقدة غورديه، 

ّ
العالم من إرث ترامب وإدارته على طريقة الإسكندر الأكبر في حل

ــزمــنــة بالطرق 
ُ
الم ــات  التعامل مــع الأزمــ  مــن 

ً
بـــدلا بــضــربــات سيف سريعة وبــاتــرة، 

ة الهاوية، أو حتى دبلوماسية 
ّ
التقليدية، كسياسة الخطوة خطوة، أو دبلوماسية حاف

صفقات الابتزاز الترامبية.
الفوضى ســادت مملكة فريجيا في زمــنٍ خلى عرشها من  تــروي الأســطــورة أن 
ا 

ً
ملك، فتنبأت عرّافة أن أول من يُقبل عليهم بعربةٍ يجرّها ثور سوف يصبح ملك

عليهم. وبعد فترة، جاء رجل قوي يدعى غوردياس أو ميداس، دخل المدينة بعربةٍ 
ربــط عربته بعقدة محكمة صعبة  وتــم  ا، 

ً
الكهنة ملك ثــور ضخم، فنصبّه  يجرّها 

الحل أمام معبد في مدينة غورديوم التي أسسها غوردياس )آثارها ماثلة شمال 
 العُقدة سيكون له شأن عظيم، وسيكون العالم 

ّ
أنقرة(. ثم قال الكهنة أن من سيحل

ا له. وعلى مدار الزمان لم يستطع أحد فك العقدة الغوردية، ولا حل اللغز ، حتى 
ً
ملك

جاء الإسكندر الأكبر واتخذ القرار بحلها، ولكن بضربة من سيفه، وهو ما عُرف 
»الحل الإسكندري«. وارتبطت أسطورة »عقدة غورديه« بالقرارات  منذ ذلك الزمن بـ
الحاسمة التي تفكّ الأزمات العصية على الحلول السهلة. كما يشير الحل الغوردي 

إلى أهمية القرار الشجاع الجريء في تغيير مسار التاريخ.
الشهر  العشرين مــن  فــي  المــتــحــدة، منذ تنصيبه  لــلــولايــات  ـــ46  الـ الرئيس   

ّ
يــكــف لا 

لكن سلوك  عــادت«،  والدبلوماسية  عــادت  »أميركا  بــأن  العالم  تذكير  الماضي، عن 
إدارة بايدن يشير إلى دبلوماسيةٍ لا تعدم الضرب بسيف الإسكندر، عندما تعجز 
الجزرة عن حل العقد الغوردية. دبلوماسية ذكية يبدو أن بعض ثمارها نضجت 

قبل تمام الشهر الأول من عهدة بايدن.

جمانة فرحات

لا تحمل مجريات محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للمرة الثانية، 
أمام الكونغرس، أي مفاجآت، لا في مضمونها ولا في نتائجها المباشرة المتوقعة. 
بل إن بعضهم يعتقد أن ما يجري لزوم ما لا يلزم، بعد خروج ترامب من السلطة، 
وعدم وجود فرصة لإدانته مقابل إثبات المؤسسات الأميركية قدرتها في أوج 
أزمة اقتحام »كابيتول هيل« على الصمود، ولفظ أي شخص يحاول تقويضها، 

حتى لو كان يقطن في البيت الأبيض.
وإذا كان الديمقراطيون يرون في مساءلة ترامب ليس فقط في الكونغرس، بل أمام 
العامة، حقا أصيلا وواجبا بعد كل ما قام به من تحريض على اقتحام »كابيتول 
تجاوزها،  المسموح  غير  الحمر  بالخطوط  تذكير  إعــادة  من  كنوع  وذلــك  هيل«، 
فإن الجمهوريين، مهما بلغ خلافهم مع الرئيس السابق، وحجم امتعاضهم منه، 
ليسوا على استعداد لتقديم هدية إلى خصمهم السياسي )الحزب الديمقراطي( 
ترامب.  بهم، لا تقتصر حدودها عند  الإدانــة، لحسابات خاصة  بالموافقة على 
بما تشمله من  السابق،  الرئيس  إلى  الموجهة  الاتهام  بدت لائحة  السبب،  ولهذا 
من  اتهامه  وحتى  للسلطة،  السلمي  الانتقال  وعرقلة  العصيان  على  تحريض 
الولايات  تاريخ  في  الرئاسي  للقسَم  انتهاك  أســوأ  أقــدم على  بأنه  الديمقراطيين 
المتحدة، ووصف الادّعاء ما يحصل بأنه »لحظة الحقيقة في أميركا«، جميعها 
حجج غير كافية لإقناع 17 جمهورياً بالانضمام للديمقراطيين من أجل تأمين 

العدد المطلوب للإدانة.
يُمكن بكل سهولة إضافة حديث فريق محامي الرئيس السابق أمام الكونغرس 
قائمة  إلى  الاقتحام  يوم  له  المؤيدين  المتظاهرين  من  ترامب  فهم«  »إســاءة  عن 
الــتــي أطلقها خــال أربــعــة أعـــوام مــن فترة  ـــ16 ألــف كــذبــة والمــعــلــومــة المضللة  الـ
حكمه، فما من شك لدى أحد أنه كان يقصد التحريض ضد الكونغرس، ويريد 
عرقلة المصادقة على انتخاب جو بايدن. لكن ما قاله أحد هؤلاء، ويدعى بروس 
»كخصم  ترامب  مواجهة  تريد  لا  الكونغرس  في  الأغلبية  أن  لجهة  كاستور، 
سياسي في المستقبل«، وتأكيد المحامي الثاني، ديفيد شون، أن هذه المحاكمة 
»تستغل سياسياً وسوف تؤدي إلى تمزيق البلاد«، يختصر الكثير من طريقة 
إدارة الرئيس السابق وفريقه معركة العزل وتوظيف التناقضات داخل الحزب 

لصالحه. الجمهوري 
الأرجـــح، يعيد  لكان، على  الآن  قــادر على استخدام موقع تويتر  أن ترامب  ولــو 
لكنه كان سيخصّص  الانتخابات وتزويرها،  اللازمة نفسها عن سرقة  تكرار 
سماحهم  جــرّاء  والخيانة  بالجبن  الجمهوريين  لاتهام  التغريدات  من  يكفي  ما 
من  وانطلاقاً  إلــى خصم،  يتحوّل  معه  ليس  من  كل  أن  قاعدة  على  بمحاكمته، 
يقينه أن المحاكمة ستنتهي من دون إدانة. وبالتالي، سيحتفظ بحقه بالترشح 
، سواء اختار الاستمرار بالعمل السياسي 

ً
لأي منصب فيدرالي يريده مستقبلا

وإعادة الترشح في انتخابات 2024 أو الابتعاد.
العام  انتخابات  في  الأولى  للمرة  ترامب  بترشح  الخاصة  السوابق  كانت  ولئن 
السابق  الرئيس  فإن  الخيار جيداً،  تكرار هذا  أنه سيفحص  إلى  2016 تشير 
اتضاح حجم  بانتظار  الوقت قبل حسم موقفه،  الأرجــح بعض  سيتريث على 
أن  على   

ّ
تــدل المعطيات  فجميع  الجمهوري،  الحزب  على  حكمه  فترة  تداعيات 

أنصار  كلفة. من جهةٍ، هناك  الانتخابات من دون  أزمــة  لن يخرج من  الأخير 
الذين يعتبرون أن الحزب تخلى عنه. ومن جهة أخرى، هناك  الرئيس السابق 
السماح  عــدم  ترامب كثيراً، ووقــع في فخ  هــادن  الأحمر«  »الفيل  أن  يعتقد  من 
عشرات  يجريها  الــتــي  المــحــادثــات  عــن  التسريبات  ولــعــل  سياسياً.  بمعاقبته 
اعتراضاً على  لتشكيل حزبٍ منشق،  إدارات جمهورية سابقة  المسؤولين في 
الفترة  في  الحزب  ينتظره  ما  على  مؤشر  بمثابة  ترامب،  بوجه  الوقوف  عــدم 
في  المستقبلية  فرصه  لمعرفة  جيداً،  السابق  الرئيس  سيراقبها  والتي  المقبلة، 

العودة إلى البيت الأبيض.

الحل بين ليبيا وسورية دبلوماسية بايدن 
وسيف الإسكندر

محاكمة ترامب الثانية
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آراء

سالم لبيض

ى 
ّ
تول التي  التونسية  الحكومة  أن  يبدو  لا 

هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي تــشــكــيــلــهــا، ونــــالــــت ثــقــة 
الــتــونــســي، مطلع شــهــر سبتمبر/  الــبــرلمــان 
الزوابع  جغرافيا  تجاوزت  قد   ،2020 أيلول 
ات القانونية والدستورية، 

ّ
السياسية والهز

فـــقـــد اعــــتــــرض الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد عــلــى 
التعديل )التحوير( الذي طرأ عليها، وشمل 
نــواب  بــمــوافــقــة مجلس  ــة،  ــ 11 حقيبة وزاريـ
الشعب في جلسته يوم 26 جانفي )يناير/ 
قبول  عن  وامتنع  المنقضي،  الثاني(  كانون 
الــدســتــوريــة  الــيــمــن  الـــجـــدد لأداء  الــــــــوزراء 
الفقرة الأخيرة  ذلــك  أمــامــه، كما تنص على 
من الفصل 89 من الدستور التونسي، والتي 
وأعضاءها  الحكومة  رئيس  أن  على  تؤكد 
ــام رئــيــس  ــ ــة أمــ ــتـــوريـ يــــــــؤدّون الـــيـــمـــن الـــدسـ
الــجــمــهــوريــة وفـــق الصيغة الــتــالــيــة: »أقــســم 
ــإخــــاص لــخــيــر  بـــالـــلـــه الــعــظــيــم أن أعـــمـــل بــ
تــونــس، وأن أحــتــرم دســتــورهــا وتشريعها، 
وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها«. 
والقسم حسب تأويل سعيد الــذي عبّر عنه 
فــي اجــتــمــاع مجلس الأمـــن الــقــومــي المنعقد 
في قصر قرطاج، في 25 من الشهر الماضي 
)يناير( ليس مسألة شكلية عابرة أو إجراء 
الــبــروتــوكــولات والأعـــراف  ثــانــويــا تقتضيه 
وقــواعــد الــعــمــل الــتــي دأب رؤســــاء سابقون 
تــدبّــر ونــظــر، وإنما  مــن دون  تنفيذها  على 
هو محمل جوهري ثقيل الوزن لا يخلو من 
تعظيم وتقديس دور سام في أعلى هياكل 
ــو قـــســـمٌ بغليظ  الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا، وهــ
اليمين واليد موضوعة على القرآن العظيم 
ــــاص الـــعـــمـــل لـــتـــونـــس، واحــــتــــرام  ــ عـــلـــى إخـ

دستورها وتشريعاتها ومصالحها. 
ولكي لا يصنف هذا القسم في خانة اليمين 
الغموس التي يبطن صاحبها ما لا يظهره، 
ــم الــذي  وهـــي الــيــمــن الــكــاذبــة أو الــقــســم الآثـ
يهدف إلى تحقيق مآرب شخصية ومكاسب 
مادية عبر التمكّن من الوصول إلى وظائف 
ســامــيــة عــلــيّــة، يــتــم الـــوصـــول إلــيــهــا بــطــرقٍ 
مــلــتــويــةٍ غــيــر شــرعــيــة، تـــؤول إلـــى أشــخــاص 
بمراكز  أو ذوي صــلــةٍ  أحـــزاب سياسية  مــن 
نفوذ وقــوى مالية أو إداريـــة أو على علاقة 

سعيد زيداني

الــفــكــرالــســيــاســي الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث تعيس 
ا. وسر تعاسته يكمن في ابتعاده، وإلى 

ً
حق

ــا عـــن الـــواقـــع المعيش 
ً
حـــد الانــفــصــال أحــيــان

 .)  live experience( الـــحـــيـــة  الـــتـــجـــربـــة  أو 
الــعــربــي،  الــســيــاســي   )discourse( والــخــطــاب 
المــعــبــر عــن هـــذا الــفــكــر، خــيــر دلــيــلٍ عــلــى هــذا 
السياسي  فالخطاب  الانفصال.  أو  الابتعاد 
الــعــربــي الــحــديــث هـــو، أســاسًــا وفـــي العمق، 
إما ماضوي/ سلفي أو مستقبلي/ رغبوي. 
والـــخـــطـــاب المــســتــقــبــلــي/ الـــرغـــبـــوي نـــوعـــان: 
رومانسي/ قومي ومثالي/ أخلاقي. تتوسط 
هذين الفكرين/ الخطابين الرئيسين شظايا 
والتي  السياسية«،  »الواقعية  خطاب  فكر/ 
يروّجها الحكام وأنصارهم من المثقفين. وإذا 
هو  العربي  السياسي  الخطاب  الفكر/  كــان 
الخطاب  الفكر/  كــان  وإذا   ،)type( الــنــمــوذج 
السياسي الفلسطيني هو المثال )token(، فلا 
الخطاب  الفكر/  أن يعاني   ، فــي  إذن  غــرابــة، 
أو  التعاسة  هذه  من  الفلسطيني  السياسي 

هذا الشقاء. 
سلفي/ ماضوي كل عربي/ فلسطيني يعتقد 
أن الــصــهــيــونــيــة، ودولـــــة إســـرائـــيـــل ولــيــدهــا 
المدلل، هي مجرّد »حملة صليبية« مصيرها 
الــزوال. ومستقبلي/ رغبوي كل  الهزيمة أو 
الأبــارتــهــايــد  أن  يــعــتــقــد  فلسطيني  عـــربـــي/ 
الــزاحــف مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر فــي فلسطين 
هـــو، فــي نــهــايــة المــطــاف أو نــهــايــة التحليل، 
طــريــقــنــا الــصــعــب إلـــى الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة 
القومية أو مفدرلة أو غير  الواحدة )ثنائية 
ذلك(. وإذا كان السلفي/  الماضوي يحن إلى 
صـــاح الـــديـــن، فـــإن االمــســتــقــبــلــي/ الــرغــبــوي 
اعتقادي،  وفــي  مانديلا.  نيلسون  إلــى  يحن 
كـــا الــفــريــقــن مــخــطــئــان، فــعــلــى الـــرغـــم من 
الشبه العائلي )family resemblance (، هناك 
والــحــمــات  الصهيونية  بــن  كبير  اخــتــاف 
الــصــلــيــبــيــة مــــن جــــهــــة، وبـــــن الأبـــارتـــهـــايـــد 
الــزاحــف مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر فــي فلسطين 
والأبــارتــهــايــد الـــذي ســاد وطــغــى فــي جنوب 

إفريقيا حتى عام 1995 من جهة أخرى.
مــا غــاب، ولا يــزال غائبا، عــن كــل مــن الفكر/ 
والمستقبلي/  المــاضــوي  السلفي/  الــخــطــاب 
المــشــروع   )singularity( فـــرادة  هــو  الــرغــبــوي 
 مستمدّة من ظروف 

ٌ
الصهيوني، وهي فرادة

وأهــدافــه،  ممارساته  من  ومبرّراتها،  نشأته 
كما من الاحتضان الدولي المستمر له. ومن 
ــاء بحق  ــ أبـــرز ســمــات الـــفـــرادة مــا يــلــي: الادعـ
تــاريــخــي لــلــيــهــود فــي فــلــســطــن، وذلــــك بــنــاءً 
على مــبــرّرات أو ذرائــع هي خليط من الدين 

بــمــصــالــح أجــنــبــيــة، لا تــخــلــو مـــن تــضــارب 
مصالح، وحــتــى مــن مــمــارســات فــســاد بيّنة 
القسم،  هـــذا  تعطيل  اخــتــار سعيد  وجــلــيــة، 
أو  لشبهاتٍ  الــــوزاري،  التحوير  ومــن خلاله 
همٍ قد تكون علقت ببعض الــوزراء الجدد. 

ُ
ت

ولــعــل مــبــدأ احــتــرام الــدســتــور هــو مــا فرض 
عليه هذا التمشي الذي يقتضي الالتزام بما 
جــاء فــي توطئة الــقــانــون الأســاســي للدولة 
من حياد للإدارة، ومن حكم رشيد. وما ورد 
في فصله عدد 15 أن الإدارة العمومية تكون 
الــعــام، وتعمل  المــواطــن والصالح  في خدمة 
والنجاعة  والــنــزاهــة  الشفافية  قــواعــد  وفــق 
والمساءلة، وما أكد عليه الفصل عدد 13 من 
أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، 
فلا  باسمه،  عليها  السيادة  الــدولــة  تمارس 
التفريط  أو  بــهــا،  التلاعب  أو  هــدرهــا  يمكن 
فــيــهــا لــلــحــســاب الـــخـــاص، أو لــفــائــدة الآخـــر 
الأجنبي المتهافت على السيطرة عليها بكل 
الوسائل المتاحة القانونية وغير القانونية، 
ــاتٌ تــتــولــى  ــيـ ــا شـــخـــصـ ــهـ ــنـ ــؤمّـ ــــد تـ ــــي قـ ــتـ ــ والـ
الــدولــة. ولا يمكن لسعيد،  وظائف في هــرم 
وهــــو ضـــامـــن تــطــبــيــق الـــدســـتـــور الــتــونــســي 
الــدولــة، أن ينسى أو يتناسى  ورمـــز وحـــدة 
ــاء حــكــومــات ســابــقــن ووزراء  تــجــارب رؤســ
وكتاب دولة من ذوي الجنسيات التونسية 
ــيـــة كـــيـــف جـــــيء بـــهـــم مــــن شـــركـــات  ــبـ ــنـ والأجـ
لتولي  القومية،  عــابــرة  وأميركية  أوروبــيــة 
قدّموا خدمات جليلة  المناصب، وكيف  تلك 
لتلك الــشــركــات، وكــونــوا ثــــروات طــائــلــة من 
الوظائف الحكومية التي تولوها. ومن ثمّة 
الــوزيــر ستكون  الــتــي يقسمها  الــيــمــن  فـــإن 
كان  إذا  ودينيا،  )أخــاقــيــا(  إيطيقيا  باطلة 
ــه المــهــنــي وســيــرتــه الــذاتــيــة والــتــقــاريــر 

ّ
ســجــل

الرقابية المتعلقة به والصحائف والمدونات 
أدراج المحاكم  بــهــا  تــزخــر  الــتــي  والمــحــاضــر 
والــــقــــضــــايــــا المــــرفــــوعــــة ضــــــده تـــشـــهـــد عــلــى 
التي تتنافى وتتضارب  الخاصة  مصالحه 
مع الصالح العام، أو على فساده وارتباطاته 
 بمبدأ احترام القانون 

ّ
وزبونيته التي تخل
خدمة الصالح العام. 

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــيـــس ســعــيــد،   رئـ
ّ

ولــــعــــل
يــســتــحــضــر وعـــــوده الانــتــخــابــيــة المــنــاهــضــة 
لــلــفــســاد وضــــــــرورة مـــقـــاومـــتـــه، ويــســتــرجــع 

والــتــاريــخ والأســـطـــورة؛ تــجــربــة الــيــهــود في 
أوروبــــا، خصوصا بعد المــجــازر فــي روسيا 
والهولوكوست   19 الـــ  الــقــرن  ثمانينات  فــي 
في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية؛ عدم 
وجود دولة أم إذا اعتبرنا الصهيونية حركة 
استعمار استيطاني؛ وجود أغلبية ساحقة 
اليهود في دولــة إسرائيل في  من المواطنين 
أعـــقـــاب نــكــبــة فــلــســطــن عــــام 1948، وكــذلــك 
المتتابعة  اليهودية  الهجرة  موجات  نتيجة 
إليها؛ ودعم الدول المؤثرة في العالم لمشروع 

»الدولة اليهودية« منذ قرن وأكثر.
ــا أن الــفــكــر/ الخطاب 

ً
ولــكــن مــن المــؤســف حــق

والفلسطيني  عـــمـــومًـــا،  الــعــربــي  الــســيــاســي 
خــــــــصــــــــوصًــــــــا، وبــــــســــــبــــــب غـــــلـــــبـــــة طــــابــــعــــه 
الأيــديــولــوجــي عــلــى طــابــعــه الــعــلــمــي، يــصــرّ 
ــه الــشــبــه وتبعاتها.  عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى أوجـ
ــرادة  ــفــ ــال أوجــــــه الــ ــفــ وفـــــي المــــقــــابــــل، عـــلـــى إغــ

وتبعاتها أو إهمالهما.
إذا كـــان مــا قلته أعـــاه صــحــيــحًــا )وأعــتــقــد 
الخطاب  أن  إذن،  مــصــادفــة،  فليست  ذلــــك(، 
يه 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، بشق الــســيــاســي الــعــربــي/ 

الرغبوي،  الماضوي والمستقبلي/  السلفي/ 
ــة الـــواحـــدة لــلــصــراع  يـــؤكّـــد عــلــى حـــل الـــدولـ
الــفــلــســطــيــنــي/ الإســـرائـــيـــلـــي؛ ديــمــقــراطــيــة 
علمانية في الحالة الثانية، غير ديمقراطية 
الأولـــى؛ لأسبابٍ  الحالة  في  علمانية  وغير 
خارجيةٍ في الحالة الأولى، لأسباب داخلية 
وخــارجــيــة فــي الــحــالــة الــثــانــيــة. ولــكــن هــذا 
ــيــه المـــذكـــوريـــن، 

ّ
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، بــشــق

يقلل مــن أهــمــيــة أمــريــن هــامــن: مــحــدوديــة 
الــتــأثــيــرالــعــربــي والــفــلــســطــيــنــي مـــن جــهــة، 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــركــ ــحــ وإصـــــــــــرار كـــــل مـــــن الــ
والـــدول المــؤثــرة على دعــم مــشــروع »الــدولــة 
الــيــهــوديــة«، بــهــذه المــواصــفــات أو تــلــك، من 
جهة أخـــرى. جــديــر ذكـــره، فــي هــذا الــصــدد، 
المـــذكـــور متماسك  الــســيــاســي  الــخــطــاب  أن 
داخليا coherent((، ولكن التماسك الداخلي 
ليس المعيار الوحيد على الصواب. المعيار 
الآخـــــر، والـــــذي يــكــبــتــه أو يــســكــت عــنــه مثل 
هذا الخطاب، هو مدى المطابقة  مع الواقع 
أبسط،  بكلماتٍ  الحية.  التجربة  أو  المعاش 
الفلسطيني/  للصراع  الــواحــدة  الدولة  حل 
ــانـــت أو غــيــر  الإســـرائـــيـــلـــي، ديـــمـــقـــراطـــيـــة كـ
قاصرعمليا/  ولكنه  داخليا  ذلك، متماسك 
اب بـــقـــدر مـــا هـــو بــعــيــد المـــنـــال. 

ّ
عــلــمــيًــا، جـــــذ

غني عن القول في هذا الصدد إن الخطاب 
السياسي العربي/ الفلسطيني الذي يؤكد 
الشبه بذلك  الواحدة كثير  الدولة  على حل 
الــخــطــاب الــقــومــي الــعــربــي الـــذي يــؤكــد على 
الوحدة العربية في زمن التشظي والانهيار 

مــا ذكـــره فــي خــطــاب الــتــولــي، والــقــســم الــذي 
ألــقــاه يـــوم 23 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2019 
اليمين  أداء  الشعب عند  نــواب  أمــام مجلس 
ــة، وتـــــحـــــدث فــــيــــه عـــــن الأمــــانــــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــانـــة  ــاء فــيــه أن »الأمـ ــ ــات، وجـ ــانــ بــوصــفــهــا أمــ
أيضا هي الحفاظ على مكتسبات المجموعة 
الوطنية وثــرواتــهــا، كل واحــد من أبناء هذا 
الوطن العزيز يجب أن يكون قدوة ولا مجال 
يم واحــد من عــرق أبناء 

ّ
للتسامح في أي مل

هذا الشعب العظيم«. وقد كان سعيد يعتقد 
أن اختياره المشيشي مستشارا له في القصر 
الــرئــاســي، ثــم وزيــــرا لــلــداخــلــيــة فــي حكومة 
الرئيس  لحكومة  فرئيسا  الفخفاخ،  إلياس 
ــم، وأن الــرجــل  ــلــ الـــثـــانـــيـــة، هـــو الـــخـــيـــار الأســ
على  مقتصرة  تجربته  كانت  الــذي  المغمور 
رئاسة دواويــن بعض الــوزراء، بوصفه أحد 
والقادم  لـــإدارة،  الوطنية  المــدرســة  خرّيجي 
من سلك مراقبي الدولة الذين لا يُعرف عنهم 
الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب 
السياسية، أو الاستجابة لإغواء لوبيات المال 
والأعمال، سيكون وفيا للمقاربة الحوكمية 
التي  المصالح  وتــضــارب  للفساد  المناهضة 
ةٍ 

ّ
مستقل اتٍ  كــفــاء حكومة  تتولاها  أن  يمكن 

لكن  إصــاحــيــة.  خلفية  ذات  بة 
ّ
متحز وغــيــر 

ه الأمر، وأخرجه من عتمة 
ّ

الرجل تنكّر لمن ول
الــتــحــفــظ  الـــصـــرف وواجــــــب  الإداري  الــعــمــل 
أنــوار السلطة وأضوائها،  الــذي يحكمه إلى 
تــحــالــف مـــع حــزبــي الــنــهــضــة وقــلــب تــونــس 
المصالح  ذوي  مــن  برلمانية  وأقليات  ونـــواب 
والمــنــافــع، ومــمــن لا يخفون عــداءهــم لسعيد 
وانــزعــاجــهــم مـــن رؤيـــتـــه لــلــحــكــومــة والــحــكــم 
والــحــكــامــة والـــســـيـــادة، وهـــو المــتــصــدّر، منذ 
ــرأي الــعــام  ــ تــولــيــه الـــرئـــاســـة، اســتــطــاعــات الـ
بفوارق كبيرة مقارنة بمنافسيه. ولم تفد في 
التي  المتتالية ضــده  التشويه  شــيء حملات 
الحكومة  أحــزاب  أنصار  بها صفحات  تعجّ 

على الشبكات الاجتماعية. 
الــــصــــراع عـــلـــى أداء الــيــمــن  ــد اســـتـــحـــال  ــ وقـ
ــة المـــدعـــوم  ــ ــــدولـ الـــدســـتـــوريـــة بــــن رئـــيـــس الـ
إلى  يفتقد  الـــذي  الحكومة  ورئــيــس  شعبيا 
أو حزبية  خــلــفــيــة ســيــاســيــة  أو  تــجــربــة  أي 
الأغلبية  ذات  النهضة،  ولكن حركة  سابقة، 
راشــد  الــبــرلمــان  رئــيــس  وزعيمها  البرلمانية 

ــــي. فـــي مـــواجـــهـــة الـــفـــكـــر/ الــخــطــاب  ــــدولاتـ الـ
ــور، وبــشــقــيــه المـــذكـــوريـــن،  ــذكــ الــســيــاســي المــ
ــذكـــــــور، نــــجــــد شـــظـــايـــا  وعــــلــــى قـــــصـــــوره المـــــ
فـــكـــر/ خـــطـــاب يــمــكــن لمــلــمــتــهــا وتــســمــيــتــهــا 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة« )وتـــســـمـــى ظــلــمــا  ــيـ ــعـ ــواقـ »الـ
وفكر/  السياسية«(.  »البراغماتية  أحيانا 
خطاب الواقعية السياسية هذا هو الفكر/ 
الــخــطــاب الــرســمــي المـــتـــداول والــشــائــع هــذه 
، عربيًا وفلسطينيا على حد سواء.  الأيــام 
هو فكر/ خطاب  الحكام والنخب المساندة 
والمروجة لهم في  أقطارالوطن العربي. هو 
فــكــر/ خــطــاب أوســـلـــو فــلــســطــيــنــيــا، وفــكــر/ 
كما  )أو»التتبيع«،  عربيًا  التطبيع  خطاب 
يــنــعــتــه إلـــيـــاس خـــــــوري(. هــــو، بــاخــتــصــار، 
فــكــر/ خــطــاب الــزمــن الــعــربــي/ الفلسطيني 
الزمن الأصفر )كما يسميه ديفيد  الـــرديء، 

غروسمان(.
وأفــتــقــده  أراه  أن  يــعــجــبــنــي  ومـــا  أرى،  لا  مـــا 
كثيرا، هو الفكر/ الخطاب السياسي النقدي، 
ذلك الفكر/ الخطاب الذي يقوم على دراسة 
معطيات الواقع المعيش وتحليلها، بمركباته 
بمواطن  المختلفة،  وتناقضاته  وتعقيداته 
والمتصارعة  الفاعلة  والــقــوى  وضعفه  قوته 
ــم اســتــكــنــاه اتـــجـــاهـــات تـــطـــوّره  ــن ثـ فـــيـــه، ومــ
ــاق تــغــيــيــره. مــثــل هـــذا الــفــكــر/ الــخــطــاب  ــ وآفـ
الــنــقــدي )ســلــيــل الــفــكــر المـــاركـــســـي( يختلف 
كثيرأ عن كل من الفكر/ الخطاب الماضوي/ 
عن  وكذلك  الرغبوي،  والمستقبلي/  السلفي 
فــكــر/ خــطــاب الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة الــفــجّــة، 
تلك الواقعية  التي أدت إلى تراجع المشروع 
الوطني الفلسطيني، والتي أوصلت مؤخرا 
بــن بعض  والعلني  الــطــوعــي  التطبيع  إلــى 
الــدول العربية واســرائــيــل. وفــي هــذا الصدد 
إلى  الفلسطينيين،  نحن  أحوجنا،  ما  أقــول: 
النقدي  السياسي  الخطاب  الفكر/  مثل هذا 

هذه الأيام!
ــيـــة  ــيـــاسـ أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــرؤيـــــــة الـــسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــل الــــصــــراع، وكـــذلـــك على 
ــيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  ــعـــل الـــسـ ــفـ ــتـــوى الـ مـــسـ
الفكر/  عــمــومًــا، فمن بــن مــا يقوله لنا هــذا 
الخطاب النقدي، والذي أفتقده كثيرأ، أشياء 

كالتالية:
أولا، إن أنظمة الحكم غير الديمقراطية على 
الواقعية  خــطــاب  وفــكــر/  المختلفة،  أنــواعــهــا 
ــع مــصــالــح  ــة المــــتــــوافــــق مــ ــجّـ ــفـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ــذه الأنـــظـــمـــة، مــســؤولــة  ــارســـات مــثــل هــ ــمـ ومـ
إلــــى أبـــعـــد الـــحـــدود عـــن تـــــردّي الأحــــــوال في 
ليس  فلسطين  وحــال  العربي.  الوطن  أقطار 

استثناءً.
ــا 

ً
ثــانــيــا، إن عــدالــة الــقــضــايــا قــد تــكــون شــرط

الغنوشي، تضع ثقلها في خدمته، استحال 
سجالا قانونيا وانقساما حادّا بين أباطرة 
ــبـــارزيـــن فـــي تــونــس،  ــه الـ ــالاتــ الـــقـــانـــون ورجــ
وذلـــك فــي غــيــاب المحكمة الــدســتــوريــة التي 
اجتباها الدستور التونسي وحدها لحسم 
نزاعات الحكم بين رأسي السلطة التنفيذية، 
وذلـــك فــي الــفــصــل 101 الـــذي يــنــص عــلــى أن 
الــنــزاعــات المتعلقة بــاخــتــصــاص كل  »تــرفــع 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الحكومة 
ــتّ فــي  ــبـ ــتـــي تـ ــة الـ ــتـــوريـ ــــى المــحــكــمــة الـــدسـ إلـ
ــاء عـــلـــى طــلــب  ــنـ ــبــــوع بـ ــل أســ ــ الــــنــــزاع فــــي أجـ
ــا كان 

ّ
يرفع إليها مــن أحــرص الــطــرفــن«. ولم

المحكمة  الأمــر غير متاح لعدم تشكيل  هــذا 
الـــدســـتـــوريـــة، فــقــد اســتــعــاض عــنــهــا رئــيــس 
الحكومة، الــذي بــدا هــو الأحـــرص، على بتّ 

ضروريًا لبقائها حية وفاعلة، لكنها ليست 
ــا كــافــيًــا لانــتــصــارهــا. هــذا مــا يجب أن 

ً
شــرط

الفلسطينيين،  نحن  جيدا،  ونــذوّتــه  نتعلمه 
بعد مرور ما يزيد على مائة عام من الصراع 
مـــع الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، فـــكـــرًا ومــشــروعًــا 

ودولة. 
ــــدة لــلــصــراع  ــــواحـ ــة الـ ــدولــ ثـــالـــثـــا، إن حــــل الــ
الــنــوع  هـــذا  مــن  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني/ 
أو ذاك، مــا زال، كما كــان، بعيد المــنــال. مثل 
هذا الحل يعني أو يتطلب لا أقل من هزيمة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. وكـــمـــا نـــعـــرف جــــيــــدًا، لــيــس 
إنــجــاز  وحــلــفــائــهــم  الفلسطينيين  بــمــقــدور 
ذلك في المستقبل المنظور، ليس فقط بسبب 
وإنما  عــدوهــم،  بــأس  مقابل  واقعهم  رداءة 
إرادة  الــدولــيــة،  الإرادة  ــا )والأهــــم( لأن 

ً
أيــض

الــــدول المــؤثــرة فــي الــعــالــم، لا تسمح بــذلــك. 
يــتــوقــف  لــــم  بـــلـــفـــورعـــام 1917،  ــــد  فــمــنــذ وعـ
تأييد الــدول المــؤثــرة، على الــرغــم  من تغير 
تــشــكــيــاتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا وأســمــائــهــا، عن 
دعم قيام دولة يهودية واستمرارها، بهذه 
المواصفات أو تلك، على الأقــل في جــزء من 
الفلسطينيين  وعــلــى  الانــتــدابــيــة.  فلسطين 

الـــنـــزاع بــاســتــشــارة المــحــكــمــة الإداريــــــة الــتــي 
يــبــقــى دورهـــــا اســتــشــاريــا لا تــقــريــريــا، هــذا 
الاختصاص،  ليست جهة  أنها  على  عــاوة 
وذلك قبل اللجوء إلى الهيئة الوقتية للنظر 
ها مقدّمات لمرور 

ّ
في دستورية القوانين، وكل

أحزاب الحكم إلى الشارع، فقد بدأت التعبئة 
المظاهرة  أجــل  من  الافتراضي  الفضاء  على 
ــراءات عــزل  ــ المليونية قــبــل الانــطــاق فــي إجـ
الرئيس، على خلفية ارتكابه خطأ جسيما، 
للمحكمة الدستورية أحقية إقراره وحدها، 
والــتــي بــدأت قــيــادات فــي حــزب قلب تونس، 
الطرف الثاني في حزام الحكومة، تسويقها.
ومن غير المرجحّ أن يكون الغالب في معركة 
بــن تيارين  أوجــهــا  الــتــي بلغت  العظم  كسر 
رئيسيين، الأول يقوده الرئيس قيس سعيد 
وحــلــفــاؤه، الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
والكتلة الديمقراطية، والثاني يتزعمه رئيس 
ــد الــغــنــوشــي، المــعــنــي بعريضة  الــبــرلمــان راشـ
سحب ثقة هي بصدد الإمضاء في كواليس 
مجلس نــواب الشعب، ويدعمه كل من »قلب 
ــتــــاف الـــكـــرامـــة، هـــو الــحــكــومــة  تـــونـــس« وائــ

ورئيسها وحزامها السياسي الداعم.
ــادّة الــتــي  ــ ــــحـ ــة الــحــكــومــيــة الـ ــ ــ تـــحـــولـــت الأزمـ
ــلـــى وقـــعـــهـــا تــــونــــس إلـــــى عــطــالــة  تـــعـــيـــش عـ
حكومية هيكلية حادّة، زادت حدّتها برفض 
الـــرئـــيـــس قــســم كـــل الــــــــوزراء الـــذيـــن شملهم 
ــدم الاقـــتـــصـــار على  ــ الــتــعــديــل الــــــــوزاري، وعـ
فــســاد وتــضــارب  مــن يرميهم هــو بشبهات 
ــا يــعــنــي أن حــكــومــة المــشــيــشــي  المـــصـــالـــح، مـ
القيام بدورها في الحكم،   عن 

ً
باتت عاجزة

أو سحب  اســتــقــالــتــهــا  الــــذي يقتضي  الأمــــر 
الثقة منها لفسح المجال أمام حكومة جديدة 
قادرة على إدارة الوضع الاقتصادي والمالي 
الـــذي يشهد حــالــة انــهــيــار لا مثيل لــهــا في 
مقدّماتها  أبــرز  من  المعاصر،  تونس  تاريخ 
العجز  تعبئة  على  قدرتها  الحكومة  فقدان 
في ميزانية الدولة المقدر بـ20 مليار دينار، 
المحدّد  السنة  لهذه  السنوي  الــديــن  وســـداد 
الــدولــة  ديــنــار، وتهديد موظفي  مليار  بــــ16 
الــذيــن يــصــل عــددهــم إلـــى 650 ألـــف موظف 
بـــعـــدم تــلــقــيــهــم أجــــورهــــم لــشــهــري فــبــرايــر/ 

شباط الحالي ومارس/ آذار المقبل.
)وزير تونسي سابق(

وحــلــفــائــهــم، عــربًــا وغــيــر عــــرب، أن يــأخــذوا 
ذلـــك بــالــجــديــة الــقــصــوى. رابــعــا، بــنــاءً على 
لــســت أرى مـــفـــرًا أو مــهــربًــا  أعـــــاه،  مـــا ورد 
مـــن حـــل الـــدولـــتـــن لــلــصــراع الــفــلــســطــيــنــي/ 
الإســراىيــلــي، المــزمــن والمــكــلــف. ولــكــن يبقى 
السؤال: أي  حل دولتين هو الممكن والمنصف 
)لا أقول العادل(؟ وفي اعتقادي، الحل الممكن 
والمنصف هو ذلك الــذي يوفق بين الحدود 
الصراع  لطرفي  المتنافسة  للمطالب  الدنيا 
الــرئــيــســن مــن جــهــة، ويــنــســجــم مــع الإرادة 
الدولية من جهةٍ ثانية. فإذا كان مطلب الحد 
الأدنى إسرائيليا هو الأغلبية من المواطنين 
الـــيـــهـــود فـــي الــــدولــــة، وإذا كـــانـــت الــثــوابــت 
الرابع  )الدولة المستقلة على حدود  الثلاثة 
الشرقية  والقدس   ،67 حزيران  يونيو/  من 
عاصمتها، وتعويض اللاجئين وعودتهم( 
وإذا  فلسطينيا،  الأدنـــى  الــحــد  هــي مطالب 
كانت هناك قضايا تأبى التقسيم أو تعصى 
عليه، وإذا كانت الإرادة الدولية تقول بحل 
الدولتين، فقد تكون مبادرة »دولتان، وطن 
لذلك  الوصفة  هي  الكونفدرالية  أو  واحــد« 
الحل المنصف والممكن، فالحل الذي جاءت 
ا، وحل 

ً
ليس منصف  ،

ً
مثل القرن،  به صفقة 

الدولتين الذي ينادي به الطرف الفلسطيني 
المــفــاوض، كما حل الدولة الــواحــدة من هذا 

النوع أو ذاك، لم يعد ممكنا.
النقاط  الــتــأكــيــد عليه هــو  أود  مــا  وخــتــامًــا، 
الــثــاث الــتــالــيــة: ـ لا خــاف بــن عــقــاء اليوم 
الفلسطيني  الــعــربــي/  الــوضــع  رداءة  حـــول 
حــالــيًــا، والــتــي أوصــلــنــا إلــيــهــا فــكــر/ خطاب 
الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة الــفــجــة، فــكــر/ خــطــاب 
الــــحــــكــــام غــــيــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــن والمـــثـــقـــفـــن 
تــدور في  التي  النخب  المــروجــن لهم وبقية 

أفلاكهم.
- عــلــيــنــا الـــحـــرص، كـــل الـــحـــرص، عــلــى عــدم 
وهو  المعيش،  الواقع  معطيات  عن  الابتعاد 
ــكـــر/ الــخــطــاب  ــفـ ــا إلـــيـــه كــــل مــــن الـ ــدّنـ ــا يـــشـ مــ
الرغبوي،  والمستقبلي/  الماضوي  السلفي/ 
ــانـــســـي/ الـــقـــومـــي والمـــثـــالـــي/  ــرومـ بــشــقــيــه الـ

الأخلاقي.
الفكر/  إلــيــه، هــو  - مــا نحتاجه، ومــا أتحيز 
ــقـــدي، ذاك الــفــكــر/  ــنـ الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الـ
ــاور مـــعـــطـــيـــات الـــواقـــع  ــجــ الـــخـــطـــاب الــــــذي يــ
المعيش ويحللها، ويحاول استكناه نزعات 
ــلــــى مــســتــوى  ــره. وعــ ــيـ ــيـ ــغـ تــــطــــوره وآفــــــــاق تـ
ــة لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي/  ــتـــداولـ الـــحـــلـــول المـ
ــإن مـــبـــادرة »دولــــتــــان، وطــن  الإســـرائـــيـــلـــي، فــ
هذا  على  مثال  الكونفدرالية هي  أو  واحــد« 

النوع  من الفكر/ الخطاب.
)أستاذ جامعي فلسطيني(

تونس في مهبّ أزمة اليمين الدستورية

شقاء الفكر السياسي العربي ـ الفلسطيني الحديث

استحال الصراع على 
أداء اليمين سجالاً 

قانونياً وانقساماً حادّاً 
بين أباطرة القانون 

ورجالاته البارزين

تحولت الأزمة 
الحكومية الحادّة 

التي تعيش على 
وقعها تونس إلى 

عطالة حكومية 
هيكلية حادّة

عدالة القضايا قد 
تكون شرطاً ضرورياً 

لبقائها حية وفاعلة، 
لكنها ليست شرطاً 

كافياً لانتصارها

حل الدولتين الذي 
ينادي به الطرف 

الفلسطيني 
المفاوض، كما حل 
الدولة الواحدة لم 

يعد ممكناً
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